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!نلحيلاا!حمف!
كتئهلالظلمنكئدةالحديدفيجوالسيلئطللحلتجثيئ

وعلى،للمحفظةيشبهملاوميخقطةوبيدهمعطفأيلبسقيخلي

شتويهريحهئلتفيترتعشخيوطوالمطرفئغة،الراس

المشهدمراةعلىوتشيحالمائئةالخطواتترتعشعلتية..

.ربهلكتثئريع!الفيلي

ثنللمشهدئثصيرولئذييسير،قيجلالكتلةانيتفتيىخن

ذلك.غيرفيئفكز

فييفكرولاالمتهذمالشلرعفييسيرالمديدةبقلمتههو

..للبعيدالشاطنحلنةإلىالرجوع

يراهل-لاوهو-تسيرالتيهيكلنتئطالحلخلف

الخطيبالسئدامامللولقففىهتلفثقيلصمبفيتتذكز

كلماب..التصفيقتتذكر..تراهولاالكبرىالقلعةداخل

تتذكر..قالعنل،نيلتهلل،ريذالزغل،لوالاستقبللتوديعل

الوردئة،للعنقوربطة،يلبسهلكانللتيللجديدةالبذلة

تبتسموهيئفارقانها"لاوعينيهللمخططهالأخضروللقميص

..يتتململقاءبآخرتذكزهكأئهلإليه

ائقفر..الشلرعفييسيرالديدةبقامتهالآنهو

إليهتنظرقفينالولبينمنللكبرىالقاعةفيابصرهل

الحريزالقمرك!،للوجةالأخضر،فستانهليتذكز..وتبتسم

عععالعينئنوبريق،يختمالعل

كأتهلظفيةكئدةترتعشالحديدفيوالسياجئطالحلبين

ترتعشالمطروخيوطزينبماحقيبةوبيدهلمعطفأتلبسلامراًة

تسيرالنحيلةبقلمتهلهيحبة.الشلالفوانيساًضول.تحت

البعيد.الئرلإلىالرجوعفيتففرولاالمتهذمالشلرعفي

عارضةخفيفةيغيبوبةتومصكأئهاوالرجلتومف

رفرة.الهلربةليلتهؤتفخخمرتيماهواةرئتئهم!ن!وتنفس

دفمرمنوموجة،الأنفإلىللجوفمنتسريلذيذةخافتة

ؤراء..للأطفللفرحفيتمفكهغ،الدملتلامسللفحمقلع

سكنئممل..الريحفيوحيدةالراةتسيرللمتهذيمئطالحل

روحهااسلفلإلىوانحدرتاوجلعهللفقمتقلبهلالخوف

الكبرى،القلعةضجيجعنبعيدأللسبيلليلتقطعكي

ورعب،والتصفيق،سئةالحملوالخطب،للسكارىوقهقهات

البحريهالئرلفيالزبلئنوعروض،وللعيون،الأقبية

اخرثسئلرل..ئبةالسلوالكلابالقططبعض..خرةالفل

خيو!،الزيغ،تالمحركلهديزء،اللصوث،لعجلاثل،لليلل

ضبىخئلتالبعيدمنتتراءىهقةالشلثالبنليلللطر،

.عممنلثبرة

بأنتحلمورمذ..رصي!الصاخبرالموجئطالحلبين

..الكستنلذئتئيئوعينيهللمديدةبقلمتهالطفلالرجلذلك،تراه

اليىشيممنللأشئنلذيذةخلفتةوزفرةتتعبولاتسير

...المبآرالتراببراذحةوتختلطالأنفإلىالجوفمنتسري

بأنيعلمالرجليكنلمالحديدفيوالسياجئطللحلتجثيئ

الآخر..للاتجلهفيمنهقويبأتسيرالراة

سلعتثنمذةالطويلالشلرعفيتسيرانالظلمنكآتان

..تقريبأ

للولحدينتبهاندونيتومفان..المراةتتعب..الرجلئتعب

الاخر..إلىمنهما

،الموجللىوعينلهلالمقمرالشاطئعلىالراةتجلس

ليشربالبعيدالشاطنحانةإلىادراجهالرجلويعود

للصبلح.نورينبلجانقبلاخرىكؤوسأ

تونس-الصغرىالقلعة

32-بلآداا

لكويباتا
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